
  352_  332  : ص،   19القانون وجائحة كوفید : عدد خاص/  34: المجلد        1حولیات جامعة الجزائر 

  :moulayzakaria744@gmail.com :يميل المهني، الإ مولاي زكرياء :المؤلف المرسل
332 

  .على تنفیذ الالتزامات التعاقدیة covid-19تأثیر فیروس كورونا 

19 coronavirus on the implementation of -The effect of the COVID 
contractual obligations.  

  3 خدایم كریم ،2 الأمینبن الزین محمد ، 1 مولاي زكریاء

  moulayzakaria744@gmail.com ،)الجزائر( 1الجزائرجامعة 1
  Benzene.amine@yahoo.fr ،)الجزائر(1الجزائرجامعة  2

 khedim_karim13@yahoo.fr ،)الجزائر(02وهران جامعة 3
 

خ شرتار لية: ال القبول  2020/جو خ خ 29/06/2020:تار  30/05/2020: رسالتار

  :الملخص
نشار السریعي یعیشها العالم بسبب فیروس كورونا في إطار الظروف الت   الأخیرخلف هذا   وإ

في خسائر كبیرة في جمیع المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة  الأخیرحالة هلع وذعر حیث تسبب هذا 
وبهذا نجد معظم دول العالم كانت ملزمة باتخاذ التدابیر الضروریة لمحاولة والسیاسیة  وحتي القانونیة 

غلاق المساجد في الدول   التخفیف من انتشاره كمنع التجمعات والأبعد من ذلك توقیف الدارسة وإ
الإسلامیة  وذلك للحفاظ على البشریة  على الصعید العام أما على الصعید الخاص في الجزائر فمنذ 

عبها إتخذات الجزائر جملة من الإجراءات والتدابیر لحمایة أروح ش 2020بدایة الجائحة في شهر مارس
ضافة للنقل حیث تم توقیف العدید من الأنشطة التي كانت مورد رزق للعدید من الأسر الجزائریة بالإ

المؤرخ  69- 20والجامعات والمدارس والشئ الذي جعل رئیس الدولة الجزائریة یصدر مرسوم التنفیذي رقم 
ار وباء كورونا المتعلق بتدابیر الوقایة من انتش 2020- 03- 21الموافق ل  1441رجب  26في 
- 03-24الموافق ل  1441رجب  29المؤرخ في 70-20 موالمرسوم تنفیذي التكمیلي رق 19كوفید

ومكافحته حیث یهدف  -19-یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا  كوفید  2020
وبئة الصحیة واقعة هذان المرسومین إلى الحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنین ولا یخفى أن الأ

مادیة یكون لها آثار سلبیة على العلاقات القانونیة بوجه عام والعلاقات التعاقدیة بوجه خاص ما سیكون 
معه تعلیق تنفید بعض الالتزامات أو استحالة تنفیذها وهذا هو هدف هاته الوقة البحثیة المتمثل في 

المدنیة والتجاریة بین الأفراد أو بین على المعاملات  19تسلیط الضوء على تأثیر وباء كوفید
  .الفرد والدولة أو بین الدولة ودول أخرى
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شهادة ،استحالة مطلقة في تنفیذ الالتزام، نظریة الظروف الطارئة، نظریة القوة القاهرة، العقد: الكلمات المفتاحیة
  . 19- ا كوفیدفیروس كورون-70- 20والمرسوم الرئاسي رقم 69- 20مرسوم رئاسي رقم، القوة القاهرة

  
Abstract: 

In the context of the circumstances in which the world lives due to the Corona 
virus and the rapid spread behind the latter, it is a state of panic and panic, as the latter 
caused great losses in all social, economic, political and even legal areas. Thus, we 
find that most of the countries of the world were obliged to take the necessary 
measures to try to mitigate its spread such as preventing gatherings and further from 
That is to stop studying and closing mosques in Islamic countries in order to preserve 
humanity at the public level. As for the private level in Algeria, since the beginning of 
the pandemic in March 2020, Algeria has taken a number of measures and measures to 
protect the lives of its people, as it has been arrested. Many activities that were a 
source of livelihood for many Algerian families, in addition to transportation, 
universities, schools, and the thing that made the President of the Algerian state issue 
Executive Decree No. 20-69 of 26 Rajab 1441 corresponding to 21-03-2020 related to 
measures to prevent the spread of the Corona epidemic Covid 19 and Executive 
Decree Supplement No. 20-70 of 29 Rajab 1441 corresponding to 03/24-20 identifies 
complementary measures to prevent and combat the spread of the Corona virus 
epidemic Covid-19 where these two decrees aim to preserve the security, safety and 
health of citizens and it is no secret that health epidemics are a material occurrence 
that has Negative effects on legal relations in general and Contractual relations, in 
particular, will not be with the suspension of the implementation of some obligations 
or the impossibility of their implementation, and this is the goal of this research 
peppier , which is to highlight the impact of the epidemic of Covid 19 on civil and 
commercial transactions between individuals or between the individual and the state or 
between the state and other countries.   
Key words:  CONTRACT- PANDEMIC COVID-19-THE FORCE MAJEURE 
THEORY- EMERGENCY CIRCUMSTANCE THEORY. 

  مقدمة
عنه لأول مرة في مدینة  الإعلانفتم  الأرضكوكب  19-فیدغزت جائحة فیروس كورونا كو 

لینتشر بعدها هذا المرض ویتطور إلى جائحة عالمیة  حیث أعلنت  2019ووهان الصینیة خلال دیسمبر
شكلت حالة طوارئ صحیة عامة   الإصاباتأن لأعداد  2020جانفي 30منظمة الصحة العالمیة بتاریخ 
بیر  الطوارئ الناتجة على اضطرابات كبیرة انعكست على التجارة الدولیة تثیر القلق ودعت إلى اتخاذ تدا

والتشغیل هذا على الصعید العالمي أما  الإعمال ةوالتوزیع وأثرت على دینامیكی والإمدادوحركة التموین 
على الصعید الداخلي للجزائر و في إطار الظروف التي یعیشها العالم بسبب فیروس كورونا المستجد 

والتدابیر من أجل حمایة شعبها أهمها صدور مرسوم التنفیذي  الإجراءاتالدولة الجزائریة جملة من  أخذت
المتعلق بتدابیر الوقایة من  2020- 03-21الموافق ل  1441رجب  26المؤرخ في  69-20رقم 
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 1441رجب  29المؤرخ في 70-20 موالمرسوم تنفیذي التكمیلي رق 191انتشار وباء كورونا كوفید
 2-19- كورونا  كوفید  یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس 2020- 03- 24لموافق ل ا

الموجهة  يمنه إلى تحدید تدابیر التباعد الاجتماع 01حیث یهدف المرسومین حسب نص المادة 
نائیة  من حیث ترمي هذه التدابیر إلى الحد بصفة استث 19للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا كوفید

  .الاحتكاك الجسدي بین المواطنین في الفضاءات العمومیة  وفي أماكن العمل
ولا یخفى أن الأوبئة واقعة مادیة لها آثار سلبیة واضحة على العلاقات القانونیة بوجه عام 
والعلاقات التعاقدیة بوجه خاص  مما سوف یؤثر على التوازن العقدي للمتعاقدین  بشكل كبیر لدرجة 

بح مرهق تنفیذ هاته الالتزامات أو استحالة تنفیذها بسبب ظروف خارجیة عن العقد محیطة به  یص
وبالرجوع للقانون المدني الجزائري نجد أن المشرع  الجزائري  أخذ بنظریة الظروف الطارئة في نص المادة 

على  19ء كوفید من خلال مسابق نطرح الإشكالیة القانونیة التالیة ما مدى تأثیر وبا 2فقرة  107
قوة قاهرة أو ظرف طارئ ؟  19؟ وهل یمكن اعتبار وباء كوفیدمن العقد ةالالتزامات التعاقدیة الناشئ

للإجابة على الإشكالیة نقترح خطة بحث كتالي حیث استعملنا المنهج التحلیلي من تحلیل للمواد القانونیة 
  :والمنهج المقارن

  .طارئةماهیة نظریة الظروف ال: الأولالمبحث 
  تعریف نظریة الظروف الطارئة وشروط تطبیقها: الأولالمطلب 

  القانوني للنظریة الظروف الطارئة سالأسا: المطلب الثاني
  .مقارنة بین نظریة الظروف الطارئة والانظمة المشابهة إلیها: المطلب الثالث
  .اره قوة قاهرة أم ظرف طارئاعتب 19- مأل تنفیذ الالتزامات في ظل فیروس كورونا كوفید: المبحث الثاني
على تنفیذ الالتزامات التعاقدیة في ضوء  COVID 19-حدود تأثیر فیروس كورونا: الأولالمطلب 

  .أحكام القوة القاھرة والظروف الطارئة
  . 19-الاجتھادات القضائیة الجزائریة والدولیة فیما یخص فیروس كوفید: المطلب الثاني

  .الالتزامات على تنفیذ 19- ونیة للتخفیف من تأثیر فیروس كوفیدالحلول القان: المطلب الثالث

  :مقدمة
من القانون المدني  54الثاني من مصادر الالتزام حیث عرفته المادة  ریعتبر العقد المصد

العقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص :" الجزائري على أنه
فالقاعدة العامة الرضائیة في العقود بمجرد تطابق إرادتین  3"ما ءعل شيأخرین بمنح أو فعل أو عدم ف

المتعاقدین  ینتج العقد آثاره القانونیة بالنسبة للمتعاقدین وبالنسبة للخلفهم العام والخاص حیث تحكم هذه 
من  106العلاقة العقدیة  قاعدة حریة التعاقد أو بما یسمى مبدأ سلطان الإرادة التي نصت علیه المادة

العقد شریعة المتعاقدین لا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق :" القانون المدني والتي تنص على أنه
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حیث یفهم من نص المادة السابقة الذكر أن العقد یعتبر بمثابة " الطرفین وللأسباب التي یقرها القانون
عقد أن تتدخل إلا للأسباب التي دستور أو شریعة عامة بین المتعاقدین لا یجوز لأي قوة خارجة عن ال

من القانون المدني وبمجرد إبرام العقد  106علیه المادة تیقرها القانون والمتعاقدین نفسهم حسب ما نص
وینفذ ینتج هذا الأخیر مجموعة من الحقوق والالتزامات التي یجب على الأطراف المتعاقدة احترامها طبقا 

یة العقد حیث یتعدى هذا أیضا كل من الخلف العام والخاص المادة لمبدأ القوة الملزمة للعقد ومبدأ نسب
  .من القانون المدني الجزائري 109والمادة  108حسب نص المادة

إذا فإن الأثر الأول للعقد هو ربط المتعاقدین برابطة لا تجیز لأحدهما  لأن یستقل بنقضه أو 
ي بالنسبة للقاضي الذي أجاز له القانون التدخل تعدیله مالم یتفق المتعاقدان على ذلك  ولا یجوز ذلك حت

والتي تخص نظریة  2فقرة  107في مجالات ضیقة واردة على سبیل الحصر والتي أوردتها المادة 
الظروف الطارئة وهي النظریة محل دراستنا في هاته الورقة البحثیة والتي مفادها أنه إذا حاصلة حوادث 

وقعها وترتب على حدوثها ان الالتزام التعاقدي  وان لم یصبح مستحیلا استثنائیة عامة لم یكن في الوسع ت
للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف  وبعد مراعاة لمصلحة الطرفین  اصار مرهق

من  111ان یرد الالتزام المرهق الي الحد المعقول حیث یقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك   والمادة 
قانون حیث یقتصر دور القاضي على تفسیر عبارة العقد الغامضة والبحث عن النیة المشتركة نفس ال

للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ  في ذلك  مع الاستهداء في ذلك بطبیعة التعامل 
حیث یؤول  وبما ینبغي  ان یتوافر  من أمانة وثقة بین المتعاقدین وفقا للعرف الجاري في المعاملات

  .الشك لمصلحة المدین
على الالتزامات  19فالغایة من دارستنا هاته هو تسلیط الضوء على تأثیر فیروس كورونا كوفید

الناشئة من  العقد وبالتحدید هل یمكن اعتبار هذا الوباء قوة قاهرة بحیث یصبح استحالة تنفیذ الالتزام 
ومن الذي له الحق في تقدیر التعویض في  4بة بالتعویضوبالتالي نكون أمام فسخ العقد وهل یمكن المطال

؟ أم نكون أمام ظرف طارئ استثنائي 19حالة استحالة تنفیذ الالتزامات الناشئة من العقد بسبب وباء كوفید
یجعل الالتزام التعاقدي مرهق للطرف المتعاقد الأخر مما یستدعي تدخل القاضي من أجل إنقاص 

بین المتعاقدین أو  5عقد ویرجعها إلى الحد المعقول من أجل إیجاد توازن عقديالالتزامات الناتجة من ال
الزیادة في الالتزامات أو توزیع الالتزامات بین المتعاقدین  وهنا تظهر أهمیة نظریة الظروف الطارئة  

 بالنسبة للحقوق والالتزامات المتعاقدین والتي یكون مصدرها العقد حیث ینعكس هذا بالإیجاب على
وبالتالي الإبقاء على العقد ساري ومنشئ للالتزامات  6المعاملات المدنیة والتجاریة وطمأنینة واستقرار العقد

  .والحقوق كل هاته التساؤلات سوف نناقشها من خلال القانون والفقه والاجتهاد القضائي
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  .ماهیة نظریة الظروف الطارئة: الأولالمبحث 
 ف الطارئةتعریف نظریة الظرو : الأولالمطلب 

إن نظریة الظروف الطارئة هي حالة استثنائیة  التي یطرأ فیها بعد إبرام العقد وقبل  تنفیذه حادث 
لم یكن من شأنه أن یؤدي إلى اختلال التوازن بین التزامات الطرفین  اختلالا فادحا إذا یصبح التزام 

  .7فیذه خسارة فادحةالملقى على عاتق المدین مرهقا له إرهاقا شدیدا  ویترتب على  تن

  التعریف القانوني للنظریة الظروف الطارئة: الفرع الأول
من القانون المدني الجزائري حیث  107الأساس القانوني للنظریة الظروف الطارئة هو المادة 

یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة ولا یقتصر العقد على إلزام المتعاقد  بما ورد : "تنص
  .فحسب بل یتناول أیضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبیعة الالتزامفیه 

غیر انه إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفیذ 
ن لم یصبح مستحیلا صار مرهقا للمدین بحیث یهدده  بخسارة فادحة  جاز للقاضي  الالتزام التعاقدي وإ

تبعا للظروف و بعد مراعاة لمصلحة الطرفین  ان یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ویقع باطلا كل 
المشرع الجزائري لم ینص على أمثلة تطبیقیة للحوادث الطارئة كما فعلت بعض " اتفاق على خلاف ذلك

أمثلة للحوادث الطارئة كالحرب والوباء تاركا   الذي ذكر 8والبولوني  الألمانيالقوانین  الأوروبیة كالتقنیین 
  :المجال في ذلك للفقه والقضاء وقد ذكر الفقه أمثلة  عن الحوادث الطارئة والمتمثلة في ما یلي

  .حوادث طبیعیة كالزلازل والبراكین الفیضانات-
  .والإضراباتأفعال إنسانیة كالحروب -
  .إلخ...ة تشمل في زیادة الأسعار أو فرض  الضرائبإجراءات تشریعیة و إداریة كصدور قوانین جدید-

لقد ظهرت أنواع جدیدة للحوادث لم تكن من قبل  نتیجة التطور التكنولوجي كالتلوث البیئي وانتشار 
كلها ظروف طارئة  19الاشعاعات النوویة وكذا الغازات السامة انتشر وباء عالمي كما هو الحال كوفید

  .التعاقدیةتؤثر على تنفیذ الالتزامات 
إذا كان المشرع الجزائري والمصري لم یحدد أمثلة  فإنه قد وضع معاییر موضوعیة یستعین بها 

من  107القاضي في تحدید ما إذا كان الظرف استثنائیا یوجب تطبیق النظریة أم لا حیث نصت المادة
ت فیه المواصفات ستطبق  القانون المدني سالفة الذكر على كون الحادث استثنائي عام وغیر  متوقع توفر 

 .9نظریة الظروف الطارئة

  التعریف الفقهي للنظریة الظروف الطارئة: الفرع الثاني

الفقه عرفها بأنها حالة عامة غیر متوقعة مألوفة أو غیر طبیعیة لم تكن في حسبان المتعاقدین 
  :وقت  التعاقد ومن أبرز التعریفات الفقهیة ما یلي
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حالة عامة غیر مألوفة أو غیر :"ماعیل عمر حیث عرفها على أنها تعریف الفقیه الأستاذ إس
طبیعیة أو واقعة مادیة لم تكن في حسبان المتعاقدین وقت التعاقد ولم یكن في وسعهما ترتیب حدوثها بعد 
ن لم  التعاقد ویترتب علیهما أن یكون تنفیذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمدین  بحیث  یهدده بخسارة فادحة وإ

  ".صبح تنفیذه مستحیلی
هي كل حادث  عام لاحق على تكوین :" وعرفها كذلك الفقیه الدكتور حشمت أبو ستیت بقوله

العقد و غیر متوقع عند التعاقد ینجم عنه اختلال في المنافع المتولدة عن عقد یتراخى تنفیذه  إلى آجل أو 
إرهاقا شدید ویهدده بخسارة فادحة تخرج عن آجال ویصبح تنفیذ الالتزام التعاقدي كما أوجبه العقد یرهقه 

  .10"الحد المألوف

  القانوني لنظریة الظروف الطارئة سالأسا: المطلب الثاني
لقد مرت نظریة الظروف الطارئة بمعاناة شدیدة  نتج عنها أو اعترفت بها بعض النظم القانونیة  

یع العصور  وكانت تطور  فحین تبنتها نظم أخرى على مر جم 11في عصر ثم تراجعت في عصر أخر
في أحكامها لتلائم العصر  الذي تطبق فیه وأخیرا نجد بعض  من النظم الأخرى  قد أنطرت وجود هذه 

كان من الطبیعي  إن یختلف أساس نظریة الظروف  قونتیجة لكل ما سب12النظریة  من حیث  المبدأ
ري من ردد أن أساس نظریة الظروف الطارئة  الطارئة  بقدر عدد النظم القانونیة التي أخذت بها تقریبا  فن

ومن ردد أن الأساس یكمن في مبادئ الغبن إلا أن  هناك أراء حول   الإنصافالعدالة وروح  مبدأهو 
بلا سبب وعلى  الإثراءأساس الذي تقوم علیه النظریة  حیث ردد بعض الفقه أنها تقوم  على أساس 

استعمال  الحق بل وهناك من ربط هذه النظریة على أساس  إقحام فكرة التعسف في   اصعید أخر حاولو 
  .مبادئ الغلط في القیمة

وعدم الاستقرار  أو الالتفاف حول أساس وأحد أصر البعض لأن یولد   الأسسوأما تعدد هذه 
الذي أقر النظرة لیجعل منه أساسا لها وعلیه فقد لعب الفقه دورا كبیر في  13بالتشریع أي بنص القانوني 

نذكر تنفیذ العقود بحسن نیة ولما  الأسسالتي یقوم علیها هاته النظریة من بین هاته   الأسسید أهم تحد
اشتمل العقد علیه من شروط  حیث یقصد به الابتعاد عن كل وسائل التدلیس أو الاستغلال أو الغش  

حسن النیة  بل ترك  والقانون لم یحدد مفهوم  الأخروالتي  قد  یتبعها أحد المتعاقدین اتجاه الطرف 
للفقه والقضاء من أجل ترك مساحة واسعة للقاضي  في التعامل مع هذا المبدأ  لإعادة التوازن  الأمر

  .المفقود في العقد من حقوق والتزامات

  نطاق وشروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة: الفرع الثالث
ن غیرها من النظریات المشابهة تتسم نظریة الظروف الطارئة بجملة من الشروط  التي تمیزها ع

  :لها ونختصرها كتالي
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  أن یكون الظرف الطارئ عاما: الأولالشرط 
  أن یكون الظرف الطارئ استثنائیا: الشرط الثاني
  أن یكون الظرف فجائي غیر متوقع: الشرط الثالث
  عدم قدرة المدین على دفع الظرف الطارئ: الشرط الرابع

رئة في العقود الزمنیة  والمستمرة  والدوریة والمحددة والفوریة مجال تطبیق نظریة الظروف الطا
  .والاحتمالیة

  مقارنة نظریة الظروف الطارئة و نظریة القوة القاهرة ونظریة الغبن : المطلب الثالث

قد یتدخل مفهوم نظریة الظروف الطارئة مع بعض المفاهیم  المشابهة لها مما قد  یسبب بعض 
الفرع (كنظریة القوة القاهرة  الأنظمةكثرة  للأوجه التشابه الكثیرة بینها وببین تلك الغموض واللبس نظرا ل

 نظریة الغبن اللاحق)الفرع الثاني(وفي ) الأول

  نظریة القوة القاهرة: الأولالفرع 
یكن متوقعا بحیث یصبح تنفیذ  وأملقد عرف بعض الفقهاء على أنها كل فعل لا شأن للمدین فیه 

أن یتوقعه كالظواهر الطبیعیة  الإنسانیلا، كما عرفت أیضا على أنها أمر لا یستطیع  الالتزام مستح
والفیضانات والجفاف والحرائق وغیرها من الظواهر  ویكون من شأنه  أن یجعل تنفیذ الالتزام مستحیل فقد 

تكوین العقد كل حادث عام لاحق على '' :كما عرفها الفقه السعودي على أنها 14عرفها الفقهاء الفرنسین
غیر متوقع الحصول عند التعاقد وینجم عنه اختلال بین المنافع المتولدة عن عقد یتراخى تنفیذه إلى أجل 

ولهذا فإن الكثیر ما یقومون بالخلط بین النظریتین  15'' التعدي مستحیلا هویصبح تنفیذ المدین لالتزامات
الطارئة هي نظریة  قائمة لوحدها فإن هذا وهناك من یعتبرهما كنظام واحد  وبما أن نظریة الظروف 

فالقوة القاهرة هي صور من صور السبب 16الأموریستدعي إلى وجود اختلاف للنظریتین في بعض 
  .الذي یقطع العلاقة السببیة بین الخطأ والنتیجة الأجنبي

ي من القانون المدن 127فالمشرع الجزائري لم یعرف القوة القاهرة بل نص علیها في المادة 
الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث   إناثبت الشخص  إذا:" الجزائري والتي تنص على أنه

مفاجئ او قوة قاهرة  او خطأ صدر من المضرور  او خطأ من الغیر كان غیر ملزم  بتعویض هذا 
المشرع یفهم من نص المادة السابقة الذكر ان " الضرر ما لم یوجد نص  قانوني او اتفاق یخالف ذلك

والحادث المفاجئ  وخطا المضرور  وخطأ الغیر  ورغم ان هذه الحالات  لم  الجزائري ذكر القوة القاهرة،
كسبب اجنبي یقطع  الأربعةتذكر على سبیل  الحصر  إلا أنه لا یتصور  سبب أخر  خارج هذه الحالات 

الواقعة تحت القسم الثالث  138ادة العلاقة السببیة بین الخطأ والنتیجة كما ذكرت القوة القاهرة في الم
الدفع بالمسؤولیة  ءیستطیع كل من تولى حراسة شي  أجنبيبعنوان المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء كسبب 
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 139كذلك المادة  الحالة الطارئة او القوة القاهرة أوعمل الغیر  أوعمل الضحیة  أوبسبب لم یكن یتوقعه 
حارس الحیوان ولو لم یكن مالكا له مسؤولا عما یحدثه  :" تنصمن القانون المدني الجزائري والتي 

" الحیوان من ضرر ولو الحیوان أو تسرب مالم یثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا ینسب إلیه
من القانون المدني الجزائري والواقعة تحت الفصل الثاني بعنوان التنفیذ بطریق  176أیضا نجد المادة 

ذا استحال على المدین  ان ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن ا: "التعویض تنص
له فیه ویكون الحكم كذلك اذا  دمالم یثبت ان استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ی هعدم تنفیذ التزامات

لتزام إذا أثبت ینقضي الا:" صمن القانون السابق الذكر تن 307والمادة "  تأخر  المدین في تنفیذ التزاماته
من خلال هذه النصوص  أن المشرع " المدین أن الوفاء  به أصبح مستحیلا علیه لسبب أجنبي عن إرادته

 والأردنيعكس المشرع المغربي واللیبي  الأربعةوحالاته  الأجنبيالجزائري كما ذكرنا قد عمد لذكر السبب 
ات المقارنة عرفت القوة القاهرة  ووضعت لها شروط فمعظم التشریع 17اهرةـــــــوا القوة القــــــالذین عرف

  :والمتمثلة في

ویقصد به أن الفعل یأتي بصفة مفاجئة ومباغتة بحیث لا یترك للأطراف مجابهة : شرط عدم التوقع - 1
، أما في المقابل إذا كانت هناك إمكانیة توقع حصوله فلا یعتبر من قبیل القوة القاهرة تطبیقا لما الأمر

من قانون الالتزامات والعقود والمشرع  269مشرع المغربي من خلال مقتضیات الفضل نص علیه ال
-covidمن قانون المعاملات المدنیة ومن هنا فإن فیروس كورونا 287الإمارتي كذلك من خلال المادة 

جزت لم یكن بالإمكان توقعه نهائیا نظرا إلى السرعة التي ظهر بها وانتشاره  بصورة واسعة وسریعة ع 19
 .مختلف دول العالم عن التصدي له لذلك نعتبر أن شرط عدم التوقع في هذه الجائحة محقق

لأجل اعتبار الظاهرة كقوة قاهرة  یجب أن یكون غیر ممكن دفعه بحیث : شرط عدم إمكانیة الدفع-2
ابقة أو اللاحقة یجعل المدین أمام استحالة في التنفیذ فإذا ثبت أن القیام بمجموعة من التدابیر  سواء الس

و من هذا المنطلق یجب التمییز 18على الحادث كانت كافیة لدفع آثاره فإن المدین لا یكون أمام قوة قاهرة
بین الاستحالة في التنفیذ والصعوبة في التنفیذ فالمدین المتعاقد لیس مخیرا في تنفیذ التزاماته لمجرد أنه قد 

یتوقعه وعلى الخصوص إذا صار أكثر تكلفة بالنسبة  أصبح بالنسبة إلیه صعبا عن الوضع الذي كان
نما یلزم وجود استحالة مطلقة 19إلیه فطالما أن المدین لدیه الوسائل التي تمكنه من تنفیذ التزاماته وأیا 20وإ

كانت التضحیات التي سیتحملها من أجل ذلك فإنه یظل ملتزما بالتنفیذ لأن العلاقة السببیة لا تنقطع بین 
الالتزام والضرر اللاحق بالدائن بل یبقي الضرر ناشئا من عدم تنفید المدین لالتزامه ومن  عدم التنفیذ

جهة أخرى فالمدین لا یمكنه له دفع هذه الجائحة بل حتى الحكومات والدول المتقدة لم تستطیع إیجاد دواء 
  .الأخرلهذا الفیروس مما یعنى أن شرط عدم إمكانیة الدفع متوفر هو 
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واكب القوة القاهرة خطأ من جانب ـــــأو ی قیجب أخیر ألا یسب: جود خطأ من جانب المدینشرط عدم و -3
وائح والكوارث الطبیعیة فوق طاقة ــــــالمدین نتاجا لما سبق  فلا محل لخطا المدین بینما نتحدث عن الج

  .كل البشر
كقوة قاهرة وهذا  covid-19نجد كل الشروط محققة على اعتبار فیروس كورونا  الأمرفخلاصة 

 . المتحدة الأممومنظمة 21ما أكدته منظمة الصحة العالمیة

مستحیلا استحالة مطلقة والتي تنتج أثار  يفكل من القوة القاهرة والتي تجعل تنفیذ الالتزام التعاقد
من القانون المدني  121قانونیة وهو أن العقد ینفسخ دون المطالبة بتعویض حسب نص المادة

ث یرجع المتعاقدین إلى الحالة التي كان علیهم قبل العقد فإذا استحال جاز للمحكمة ان حی22الجزائري
من القانون المدني أما في المسؤولیة التقصیریة فإن المدین  122تحكم بالتعویض حسب نص المادة 

 ةیجالذي یقطع العلاقة السببیة بین الخطأ والنت الأجنبيیستطیع الدفع بالمسؤولیة عن طریق السبب 
تكوینه تكوین  دإلخ أما بالنسبة لنظریة الظروف الطارئة التي أحاطت بالعقد بع...الضرر أو خطأ الغیر

حادثة ظروف استثنائیة  لم یكن المدین ان یتوقعها جعلت التزام المدین مرهق  ذصحیح وفي مرحلة التنفی
من القانون  107/2ص المادةإلا لم نقول صعب التنفیذ حیث مكن المشرع الطرف المغبون أن ي بحسب ن

المدني أن یرفع دعواه القضائیة الرامیة لحمایة حقه أمام قاضي الموضوع الذي له مطلق السلطة التقدیریة 
خفضها في النظر في ملف القضیة حیث إذا تبین للقاضي أن التزامات الظرف المغبون صارة  مرهقة له 

سنة من  1قدرها  یعطي للمدین مهلة زمنیة أواو یزید فیها ئ العدالة وزعها على الطرفین طبقا لمباد أوللحد المعقول 
 .23الظرف الطارئ أویوقف اثر تنفیذ العقد حتى تزول الحالة  أوأجل تنفیذ التزامه التعاقدي 

كما تختلف القوة القاهرة عن الظروف الطارئة في كون أن نظریة الظروف الطارئة من النظام 
ــــوة العكس القام على ـــــــالع ــ ــقاهرة  التي یمكن  للأطــ ــ راف فیها أن یتفقوا مسبقا على أن یتحمل المدین تبعة ـ

   .24الجدث المفاجئ

  مقارنة بین نظریة الظروف الطارئة وبین الغبن : الفرع الثاني
الغبن اللاحق  هو عدم تعادل بین الالتزامات بین المتعاقدین  المتبادلة  الذي یحث في فترة ما 

الذي یتوقف علیه الانعقاد النهائي للعقد بسبب   الأمرن الاتفاق على جمیع الشروط العقد وحصول بی
حدوث الظرف الطارئ حیث تعد نظریة الغبن اللاحق من النظریات الحدیثة  إلا أنها تختلف كثیرا عن 

د الفراغ الذي نظریة الظروف الطارئة وهذا راجع أن المشرع الفرنسي قد وضع هذه النظریة  من أجل س
  :یحمله جراء عدم الاعتراف بنظریة الظروف الطارئة حیث یتشبهان في

  .الذي یصیب المغبون المدین هو نفسه السبب الذي یجعل تنفیذ الالتزام مرهقا الإرهاقب بس-
  .الذي یخلفه الحادث الطارئ وأحد فیكلا النظریتین وهو الخلل الاقتصادي والمالي للعقد الأثرإن -
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لاف بین النظریتین یكمن في تمتد نظریة الظروف الطارئة على جمیع الحالات عكس نظریة الاخت
یتراتب  أخرىالغبن اللاحق التي یقتصر تطبیقها على العقارات دون المنقولات هذا من جهة ومن جهة 

 الجزاء في نظریة الغبن طلب إبطال العقد مع المطالبة بالتعویض أما نظریة ظروف الطارئة تخفیض
ففي نظریة الظروف الطارئة یتسم   الإرهاقالالتزام المرهق حد المعقول كما تختلفان كذلك في معیار 

بالمرونة فللقاضي مطلق السلطة التقدیریة في تحدید هذا المعیار أما في نظریة الغبن  فهو معیار جامد 
  25من القیمة الحقیقیة للعقار 1/5یتحدد على  نحو الثابت نقدر بالخمس

اعتباره قوة قاهرة أم ظرف  19-مأل تنفیذ الالتزامات في ظل فیروس كورونا كوفید: حث الثانيالمب
  طارئ

ركود اقتصادي واجتماعي  الأخیرفي العالم خلاف هذا  19-أمام انتشر فیروس كورونا كوفید
عاقدیة وحتى سیاسي لجمیع بلدان العالم وأثر على العلاقات القانونیة بصفة عامة وعلى العلاقات الت

بصفة خاصة خصوصا بالنسبة للأفراد والمقاولات التي تربطهم علاقات تعاقدیة مصدرها العقد المنشئ 
للحقوق والتزامات وأمام وضع یصعب معه استمرار المعاملات المالیة القائمة بینهم  وخاصة فیما یتعلق 

المقاولات التي تتحملها تجاه مختلف نتیجة توقفهم عن العمل أو إغلاق  26مرحلة تنفیذ الالتزامات التعاقدیة
المتعاملین مع هذه المقاولات هذا الوضع خلق ارتباك على مستوى الاصطدام بین مبدأ القوة الملزمة للعقد 
الذي یجبر أطراف المتعاقدة على احترام ووجوب تنفید الالتزامات المتقابلة الناشئة من العقد وبین حتمیة 

وهنا تتبادر إلى الذهن عدة تساؤلات قانونیة فهل یمكن اعتبار  19-كوفید الرضوخ للجائحة فیروس كورونا
بمثابة قوة قاهرة  وبالتالي یستحیل تنفیذ الالتزام التعاقدي أم مجرد ظرف طارئ  covid-19فیروس كورونا

لسند یرهق منفذ الالتزام  ویستوجب إعادة النظر في العلاقة التعاقدیة لتحقیق التوازن العقدي؟ وما هو ا
القانوني الذي یمكن  الارتكاز إلیه للدفع وجود بأحد هاته المؤسسات في ضوء التشریع الجزائري 
والتشریعات المقارنة؟ وفي ضوء تحدید طبیعة فیروس كورونا یطرح التساؤل عن مدى تأثیر تنفیذ 

إعمال القوة القاهرة الالتزامات التعاقدیة بهذا الفیروس؟ وما هي حدود سلطة القاضي في زمن كورونا بین 
للإجابة عن هذه التساؤلات سنحاول في هذه الورقة  أو الظروف الطارئة في مجال تنفیذ الالتزامات؟

البحثیة وضع مقاربة قانونیة لعلاقة التأثیر بین فیروس كورونا والالتزامات التعاقدیة المبرمة بین مختلق 
  ظرف طارئ؟ وبین إذا كان الفیروس یشكل قوة قاهرة  أم الأطراف

على تنفیذ الالتزامات التعاقدیة في ضوء  COVID 19-حدود تأثیر فیروس كورونا: الأولالمطلب 
 أحكام القوة القاهرة والظروف الطارئة

مقید في حدود المعقول  الإلزاملكن هذا  28وله قوة ملزمة بین أطرافه27إن العقد شریعة المتعاقدین 
لذلك فالالتزام التعاقدي الذي یصبح غیر ممكن التنفیذ مستحیل  یة،وفي حدود ما تستوجب العدالة التعاقد

 الأطرافاستحالة مطلقة أو أن تنفیذه أصبح مرهق للمدین أو صعب التنفیذ لظروف خارجة عن إرادة ’
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في ظل  فالعدالة التعاقدیة تقتضي إعادة النظر في العقد بحیث لا یمكن الحدیث عن القوة الملزمة للعقد
س كورونا الخارج عن إرادة المتعاقدین وغیر المتوقع لذلك سنستعمل في هذا المطلب على جائحة فیرو 

القانونیة المترتبة على  والآثار  covid-19بیان مصیر تنفیذ الالتزامات التعاقدیة في زمن فیروس كورونا 
ب نوع الالتزام ذلك والتي قد تتراوح حدتها حسب درجة تأثیر الفیروس على الالتزام التعاقدي وكذا حس

دور القاضي وسلطته فیما یتعلق ) الفرع الثاني(وفي ) الأولالفرع (التعاقدي المتأثر بوجود فیروس كورونا
  .بالتدخل من أجل التلیین والتلطیف من حدة فیروس كورونا علة تنفیذ الالتزامات التعاقدیة 

  نا بین القوة القاهرة والظروف الطارئةتنفیذ الالتزامات التعاقدیة في زمن جائحة الكورو : الأولالفرع 

سنبني هذه المقاربة القانونیة المتسمة بالتأثیر بین فیروس كورونا  وتنفیذ الالتزامات التعاقدیة في 
  .الأولالقانونیة للقوة القاهرة والظروف الطارئة والتي تكلمنا علیهم في المبحث  الأحكامضوء 

فهو وباء لكن من زاویة علم القانون  29الأوبئةلم من زاویة ع  covid-19إن فیروس كورونا 
فتلاحظ أنه تتوفر فیه جمیع المقومات التي یستوجب توافرها في كل من القوة القاهرة والظروف الطارئة 

  :وسنوضح ذلك من خلال النقط التالیة

عامة هو حادث استثنائي أي أنه حادث غیر عادي ولیس مألوف لدي ال 19-إن فیروس كورونا كوفید- 1
  .من الناس والمتعاقدین بصفة خاصة

  .لا یمكن توقعه أي لا یمكن إدراكه من طرف المتعاقدین 19- إن فیروس كورونا كوفید- 2
حادث استثنائي لا یمكن دفعه أو حتى وجود فرضیة دفعه أو القیام بما  19-إن فیروس كورونا كوفید- 3

  .یلزم لدفعه

ئي  یؤثر على تنفیذ الالتزام التعاقدي إما بشكل یجعل تنفیذ حادث استثنا 19- أن فیروس كورونا كوفید- 4
الالتزام مستحیل أو یجعل الالتزام مرهق وصعب التنفیذ وهذه النقطة الاخیرة هي مناط التمییز بین اعتبار 

قدیة لأن جمیع الشروط فیروس كورونا  قوة قاهرة أم ظرف طارئ في علاقته  بتنفیذ الالتزامات التعا
 19-الواجب توافرها للدفع بالقوة القاهرة أو الدفع بالظروف الطارئة تتوفر في فیروس كورونا كوفید

باستثناء  درجة التأثیر على تنفیذ الالتزام التعاقدي والتي تشكل أحد نقط الاختلاف بین القوة القاهرة 
لذي ینعكس كذلك على التكییف  الذي یمكن إعطاءه والظروف الطارئة كما تم بیان ذلك  سابقا الشيء ا

  :وعلیه یمكن الخروج بفرضیتین هما 19- لفیروس كوفید

قوة قاهرة هذا سوف یؤدى إلى  19- مفادها أنه  یمكن اعتبار فیروس كورونا كوفید: الأوليفرضیة 
تزاماتهم دون تعویض استحالة تنفیذ الالتزامات استحالة مطلقة أو جزئیة وبالتالي یتحلل الطرفین من ال

من القانون المدني  127سببا لانقضاء الالتزام على أساس المادة  19-ومن ثم یكن فیروس كوفید
 الأجنبيمن القانون المدني الجزائري حیث یمكن للمدین الدفع والاستعانة بالسبب  176الجزائري والمادة 
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المعروفة في المادة المدنیة  الإثباتعلى حسب المادتین السابقتین شرط أن یثبت ذلك بجمیع وسائل 
التي یمكن أن تترتب على المدین أما  30والتجاریة كي یتم إعفاؤه من المسؤولیة العقدیة  وحتى التقصیریة 

في حالة الاستحالة الجزئیة  بسبب فیروس كورونا  یبقى الدائن الجزء الذي لم تشمله الاستحالة الخیار أن 
  .من القانون المدني الجزائري119خ العقد  عملا بنص المادة یقبل بالتنفیذ الجزئي أو فس

مؤداها أن فیروس كورونا یقوم مقام الظروف الطارئة متي أصبح من الصعب تنفیذ  :فرضیة الثانیة
الالتزام  دون أن تحصل  هناك خسارة أو ضرر للمدین أي أن تنفیذ الالتزام في ظل وجود فیروس كورونا  

  .ون أن یصل تنقیذ الالتزام إلى درجة الاستحالةأصبح مرهقا ومعسر  د

وفي هذا السیاق لابد من استحضار نوعیة الالتزام التعاقدي الذي یجب تنفیذه في ظل وجود 
فیروس كورونا وعلى حسب طبیعة العقد إذا أن هناك بعض الالتزامات التعاقدیة یستحیل تنفیذها كما هو 

تم  19- القابلة للهلاك والتلف بسرعة لأنه بموجب فیروس كوفید31المثلیة الأشیاءالحال بالنسبة لتسلیم 
محل الالتزام التعاقدي والتأخیر في  الأشیاءالذي لا یمكن معه تسلیم هذه  الأمرإعلاق جمیع الحدود 

قوة قاهرة وبتالي یستحیل تنفیذ  19-تسلیمها سیؤدي إلى هلاكها ففي هاته الحالة یعتبر فیروس كوفید
هو المثل في إبرام عقد بیع محصول الموز فالمشتري دفع ثمن المبیع لبائع في المقابل تسلیم الالتزام كما 

  .المبیع للمشتري لكن بسبب فیروس كرونا الدولة قامت بإغلاق الحدود

وفي المقابل هناك بعض الالتزامات التعاقدیة التي یكون محلها غیر قابل للهلاك  ویمكن التراخي 
جود فیروس كورونا یصعب على المدین  أن ینفذها بحیث تصبح الالتزامات في تنفیذها لكن في و 

والذین توقفوا عن  32التعاقدیة  مرهقة بالنسبة له كما هو الحال بالنسبة للمدینین  بأداء قروض استهلاكیة
وأن  2020-03-24 عنها في الجزائر بتاریخ الإعلانالعمل بموجب  حالة الطوارئ الصحیة التي تم 

عن العمل أصبح معه من الصعب تنفیذ التزاماتهم بموجب عقد العمل المحدد أو غیر محدد المدة  توقفهم
الدوریة  الأقساطالزمنیة أن توقفهم عن العمل أصبح معه من الصعب تنفیذ التزاماتهم  المتمثلة في أداء 

ي نظمت الظروف للبنك یبقى قائما وغیر مستحیل  بحیث یمكن للمقترض في التشریعات المقارنة والت
الطارئة أن یدفع بوجود ظرف طارئ یطلب بموجبه من القاضي  تعدیل العقد  حسب درجة إرهاق تنفیذ 

عادة التوازن العقدي أما في ظل التشریعات التي تتبنى نظریة الظروف الطارئة كما هو الحال  الالتزام له وإ
لتزامه مرهقا أو صعب التنفیذ اللجوء لبعض بالنسبة للمشرع الجزائري فیبقى للمدین  الذي أصبح تنفیذ ا

ــالقواعد ـــــالق ــ ــ ــ ــثـالآانونیة كي یوفر لنفسه الحمایة القانونیة تجاه ــ ــ ــ ــ ــ ــ الذي أثقل   19- السلبیة لفیروس كوفید ارـ
ــك ــ ــ ــ ــ رهاقهـ   .اهله وإ



  على تنفیذ الالتزامات التعاقدیة covid-19 تأثیر فیروس كورونا 
  

344 

 خدایم كریم    بن الزین محمد الامین        مولاي زكریاء

قدیة في ظل جائحة كورونا سلطة القضاء وتدخله في مجال تنفیذه الالتزامات التعا: الفرع الثاني
 . 19-كوفید

 19- القانونیة للقوة القاهرة والظروف الطارئة  وتكییف فیروس كوفید الأحكامبعدما قمنا بتحدید 
في ضوئها وأثارها القانونیة على العقد یطرح التساؤل حول دور القضاء في مجال تنفیذ الالتزامات 

م بالاضطراب غیر المتوقع وحدود سلطته في تكییف فیروس التعاقدیة في هذه المرحلة الوبائیة التي تتس
بین القوة القاهرة أو الظروف الطارئة فسلطة القاضي وتدخله في تنفیذ الالتزامات  19-كورونا كوفید 

التعاقدیة في ظل فیروس كورونا تتراوح بین الحظر والتقیید والاطلاق حسب الكیفیة التي نظمت بها كل 
  .لظروف الطارئة  في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنةمن القوة القاهرة وا

نظم المشرع الجزائري نظریة الظروف الطارئة حیث أعطى للقاضي سلطة تقدیریة في دارسة 
الحوادث الاستثنائیة التي مر بها العقد أي بعد تكون العقد تكوینا صحیح وفي مرحلة تنفیذه حدثة ظروف 

تنفیذ الالتزام مرهق للمدین ویمكن للقاضي في هاته الحالة أن یرد الالتزام استثنائیة غیر متوقعة جعلت 
المتعاقدة أو  الأطرافالمرهق إلى الحد المعقول بغیة إیجاد توازن عقدي أو توزیع الالتزامات والحقوق على 

للقاضي  یجوز  02فقرة119 كما یستطیع القاضي وطبقا للمادة  الإنقاصالزیادة في التزامات الطرفین أو 
حسب الظروف كما یجوز له ان یرفض الفسخ اذا كان ما لم یوف به المدین قلیل  أجلایمنح المدین  إن

  .  كامل الالتزامات إلىبالنسبة  الأهمیة

نظریة  19-الاجتهادات القضائیة الجزائریة والدولیة فیما یخص فیروس كوفید: المطلب الثاني
  الظروف الطارئة والقوة القاهرة

هاد القضائي الجزائري في  قرار صادر عن الغرفة العقاریة  للمحكمة العلیا رقم القرار الاجت
یجب :" حیث من المقرر انه ) س ع ق(ضد ) م ت سع(قضیة  1999- 10- 24المؤرخ في 191705

تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة غیر انه اذا طرأت  حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع 
جاز للقاضي  تبعا للظروف الحال  وبعد مراعاة  لمصلحة الطرفین ان یرد الالتزام المرهق .......وقعها ت

ومن المستفید من القرار المطعون فیه ان  "الى الحد المعقول  ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك
التخصیص تماشیا مع  من السعر الاجمالي للسكن وفقا لعقد%10قضاة الموضوع المجلس لما اقرو زیادة 

من  107/2عدالة العقد وتوازنه فإنهم تناسوا امكانیة تعدیل شروط المدرجة في العقد طبقا لأحكام المادة 
القانون المدني إذا ما طرأت ظروف استثنائیة ذات طابع عام وغیر متوقعة من شأنها أن تجعل التزامات 

من القانون المدني مما یستوجب 107ص المادة الطاعنة مرهقة فإنهم یكونون قد أخطأوا في تطبیق ن
نقض قرار المطعون فیه كذلك للقاضي السلطة التقدیریة على اعتماد معیار القوة القاهرة شریطة تقدیم 
الوثائق التي تثبت ذلك من طرف المدین مما یجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا وبالتالي تحلل الاطراف 

يء بالنسبة للتشریعات المقارنة واجتهاداتهم القضائیة ففي المغرب القرار نفس الش  المتعاقدة من التزاماتهم
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یتعین أن تتوفر في القوة القاهرة :" الذي نص على 2017-10-18الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 
أو الحادث الفجائي ثلاثة شروط أن یكون غیر متوقع وأن یكون مستحیلا  دفعه وأن یجعل  تنفیذ الالتزام  

لا استحالة مطلقة  والمحكمة لما اعتبرت  أن تساقط الامطار بغزارة  لا یمكن اعتباره قوة قاهرة مستحی
بعلة  أن ذلك أن یكون متوقعا خصوصا شهر نوفمبر وانه كان یمكن تفادي  ذلك بتوفیر  شبكة عمومیة 

ل أن محكمة ب33المتهاطلة  تكون قد عللت قرارها تعیلا كافیا الأمطارقادر على استیعاب وتصریف 
النقض المصریة اعتبرت أن القوة القاهرة لا تعتبر من النظام العام  ومن تم لا یملك القاضي سلطة 

أن الدفع بقیام السبب الاجنبي :" والذي نص 2014جانفي 15إثارتها من تلقاء نفسه في قرار لها بتاریخ 
 یتعلق بالنظام العام  وینبغي من الغیر لا أوسواء كان حادث فجائیا او قوة قاهرة او خطأ المضرور  

توجه إلیه دعوى المسؤولیة التمسك به في عبارة صریحة وان یقیم هو الدلیل على توافر شرائطه القانونیة 
  .34"وتطبیق أحكامه من تلقاء نفسها الأجنبيولا تملك المحكمة إمكانیة تقریر قیام السبب 

طارئة والجزائر واحدة منهم فقد منحت أما بخصوص التشریعات التي تبنت نظریة الظروف ال
للقاضي سلطة التدخل في تعدیل العقد بما یتلاءم مع الظروف غیر المتوقع حصولها والتي من شأنها 

رهاق ذمة منفذ الالتزام، كما هو الشأن بالنسبة لفیروس كورونا كوفید  19-التأثیر على العلاقة التعاقدیة وإ
واحد بل تدور بین التقیید والاطلاق حیث نجد مثلا في فرنسا في  إلا أن  هذه السلطة لیست في مستوى

منح القاضي  إمكانیة التدخل لتعدیل العقد  في ظل وجود ظروف  1195القانون المدني وحسب المادة 
طارئة لكن سلطته  مقیدة بتقدیم طلب من طرف من له مصلحة في ذلك عكس المشرع المصري الذي 

من القانون المدني المصري ومن ثم فیمكن  147النظام العام طبقا للمادة  یعتبر الظروف الطارئة  من
للقاضي ان یتدخل من تلقاء نفسه  لأعمال نظریة الظروف الطارئة شریطة تقدیم وثائق وادلة من المدین 
للقاضي من جهة ومن جهة عنصر الزمن وتریخ الوباء مهم جدا حیث یأخذ القضاء الفرنسي بتاریخ إبرام 

د  ومقارنته مع تاریخ الوباء بعد أو قبل  للأخذ بما إذا كانت قوة قاهرة أو ظروف طارئة وهذا ما أقرته العق
-12-29في قرار لها بتاریخ   cour d’appel de Saint-Denisمحكمة الاستئناف بسانت دوني 

الذي جاء فیه أن الحجج المقدمة من طرف  Chikungunyaصدر في فترة تقشي فیروس  2009
ولا یمكن اعتبار حدثا لا یمكن  2006لطاعنة غیر مبنیة على اساس سلیم لان الوباء بدأ في ینایر ا

ومن ثم فإن القوة القاهرة المزعومة غیر متوفرة في  2006التنبؤ به یبرر خرق العقد الذي ابرم في اوت
أو المتلازمة  Sarsعند ظهور فیروس سارس 2004و 2003وفي هذا السیاق نجد أنه خلال سنة 35الواقع

الدفع الذي  2004-05-04التنفسیة الحادة الوخیمة  فقد رفضت محكمة الاستئناف في باریس بتاریخ 
قدمته وكالة السفر بعدم قدرتها على تنفیذ التزاماتها نظرا لقوة قاهرة تتمثل  في وجود فیروس  سارس في 

یة لم تكن كبیرة في تایلاند ولا یمكن البلد المراد السفر إلیه حیث جاء في القرار أن المخاطر الصح
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ال ــــــارس ومن ثم لا مجال لإعمــــــــراف بأن الرحلة إلى ذلك البلد كانت مستحیلة بسبب مرض ســــــالاعت
 .36القوة القاهرة

  الحلول القانونیة لتخفیف من حدة كورونا على تنفیذ الالتزامات التعاقدیة :المطلب الثالث
د الموقف وبحسب سلطته التقدیریة  واقتناعه الشخصي وعلى حسب الوثائق یبقى القاضي هو سی

المقدمة له من الاطراف المتعاقدة في تكییف الوضع على أنه حادث استثنائي عام وغیر متوقع جعل تنفیذ 
دون الالتزام مرهق وبین قوة قاهرة بشرط توفر شروطها وبالتالي استحالة تنفیذ الالتزام وبالتالي فسخ العقد 

  .تعویض وتحلل المتعاقدین من التزاماتهم
على استصدار شهادة قوة قاهرة وهذه تقضي  الأمریكیةعمدت كل من الصین والولایات المتحدة 

وشركات عالمیة  19- بإبراء الاطراف من التزاماتهم التعاقدیة التي یصعب تنفیذها بسبب فیروس كوفید
ن التزاماتها وعدم دفع غرامات التأخیر عن التنفیذ او التعویض كبیرة طالبة هاته الشهادة من اجل التحلل م

  .شریطة ان یثبتوا بمستندات موثقة سبب التأخیر عن التنفیذ وهاته الشهادة صالحة محلیا ودولیا
  :خاتمة

على العقد بصفة  عامة  covid-19من خلال ما سبق نجد أن موضوع تأثیر فیروس كورونا 
تعاقدیة أمر نسبي على حساب الوضعیة  التي أحاطة العقد سواء كان قبل وعلى تنفیذ الالتزامات ال

انتشار الوباء أو بعد انتشار الوباء  أي زمن وتاریخ الوباء  مهم من جهة ومن جهة أخرى على الطرف 
المغبون المدین أن یثبت للقاضي بمستندات قانونیة مثبت للواقعة المادیة وعلى اعتبار فیروس كرونا 

ادیة یمكن إثباتها بجمیع وسائل الاثبات تبقي السلطة التقدیریة للقاضي في تكیفیه للواقعة قوة واقعة م
قاهرة وتوافر شروط القوة القاهرة وبتالي استحالة تنفیذ الالتزام العقدي أو ظرف طارئ مع توافر شروطه 

ل العربیة في الوقت الراهن وبالتالي تخفیف الالتزام المرهق للطرف المغبون إلى درجة معقولة وتعمل الدو 
على احتواء الوباء ومحاربته بموجب مراسیم تنظیمیة كما هو الحال علیه في الجزائر كذلك تعمل على 
استصدار شهادة القوة القاهرة والتي یستفید صاحبها من تحلله من التزاماته  فالأردن البلد الوحید في 

دار هاته الشهادات من الغرفة الصناعة والتجارة بدأ في استص 2020الدول العربیة منذ شهر أبریل 
  . على أمل أن تعمم على جمیع الدول العربیة بما فیها الجزائر لفائدة التجار والمؤسسات
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www.wikipeda.irg/force majeure  
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  :الھوامش

  2020- 03-21المؤرخة في 15جریدة رسمیة عدد-1
  2020-03-24المؤرخة في 16جریدة رسمیة عدد -2
حررت  2005المؤرخة سنة 44جریدة رسمیة عدد  2005یونیو  20المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم -3

العقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص :" كما یلي 1975-09- 26المؤرخ في  58-75هاته المادة في ظل الامر رقم 
  "أو عدم فعل شيء ما أو فعل، بمنح ، أو عدة أشخاص أخرین،

  45ص 1982 2محمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري ، الجزائر ط .د-4
5 -Alfred Fouillée, né le 18 octobre 1838 à La Pouëze (Maine-et-Loire) et mort le 16 
juillet 19121 à Lyon, est un philosophe français.  
Il est l'auteur d'un adage de droit civil : Qui dit contractuel, dit juste et est à l'origine de 
la notion métaphysique d'« idée-force ». Voir 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Fouill heur 23:21 date 27-04-2020. 

 
  96ص 2008یوسف دلاندة، القانون المدني مدعما باجتهادات المحكمة العلیا، دار هومه ، الجزائر -  6
  من القانون المدني الجزائري 107/2المادة -  7
  120ص 2008دار الهدى، الجزائر،   الجزائري،محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني -  8
، الحلبي الحقوقیة لبنان الالتزام، منشوراتوأحكام  إبراهیم، مصادرمصطفى جمال رمضان أبو السعود ونبیل -  9

  199ـص2003
مقارنة بنظریة  الإسلاميهزرشي عبد الرحمن، أثر العذر والحوائج على الالتزامات  العقدیة في الفقه - 10

  50،ص2006- 01،2005یل شهادة ماجستیر ،جامعة الجزائرالظروف الطارئة في القانون المدني ،مذكرة لن
  165ص1993محمد عبد الجواد،الغبن اللاحق والظروف الطارئة ،مجلة قانون والاقتصاد،-  11
  559ص1962عبد الحي الحجازي،النظریة العامة للالتزام،الجزاء الاول،مصادر الالتزام،-  12
  من القانون المدني 02/ 107المادة -  13

14- En droit français un cas dit force majeure est un événement exceptionnel auquel  
on se peut faire face, en droit les conditions de la force majeure évoluent au gré de la 
jurisprudence et la doctrine ,traditionnellement l’événement doit être ‘’ Imprévisible, 
Irrésistible et extérieur’ ’pour constituer un cas de force majeure cette conception 
classique est  cependant remis en cause, la force majeure permet une exonération de la 
responsabilité c’est-à-dire  qu’on  écarte la responsabilité qui aurait normalement du 
être retenue au vu  de la réglé  de droit applicable en invoquant les circonstances 
exceptionnelles qui entourent l’évènement . Voirwww. Wikipéda.org heur14h08 
date27-05-2020. 

ف ،مقال والظروف الطارئة اتفاق أو اختلا القوة القاهرة خالد الحمیزي،.د www.aleqt.comعلى موقع -15
  . 2020-05- 27التاریخ  21.30الساعة  منشور في جریدة العرب الاقتصادیة الدولیة
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بولحیة  جمیلة،نظریة الظروف الطارئة  في القانون المدني دارسة  26،ص2010دار الهدى للطباعة والنشر-16
  ‘مقارنة
أمر لا یستطیع الانسان  أن كل :" من قانون الالتزامات والعقود لیعرف القوة القاهرة 269جاء الفصل - 17

یتوقعه كالظواهر الطبیعیة الفیضانات والجفاف والعواصف  والحرائق والجرد وغارات العدو وفعل السلطة  ویكون 
من شأنه أن یجعل تنفیذ الالتزام مستحیل  ولا یعتبر من قبیل القوة القاهرة الامر الذي كان من الممكن دفعه مالم 

نه بذل العنایة لدرئه عن نفسه وكذلك  لا یعتبر من قبیل  القوة القاهرة  السبب الذي ینتج یقم المدین الدلیل على أ
  . من القانون المدني المغربي 269أنظر المادة " عن خطأ سابق للمدین

لا یعتبر من قبیل القوة القاهرة الامر :" المشرع المغربي والیمني والعراقي لدیهم نفس النهج  فیما یخض  18-
 269أنظر المادة " ان من الممكن دفعه مالم یقیم المدین الدلیل على أنه بذل كل العنایة لدرئه عن نفسه الذي ك

من القانون المدني العراقي والمادة  146القانون المدني الیمني والمادة  211من قانون الالتزامات والعقود والمادة 
  من قوانین المعاملات المدنیة المصري 147

19 -Stéphaine faber et Antoine adeline le03 avril2020 publié dans contrats-
obligations-responsabilte,covid-19 publié surle site :www.larevue 
squirepattonboggs.com/covid-19, covid-19  The impact on contractual relation in 
France 

ن القوة القاهرة والظروف الطارئة منشور في موقع بی19- فیروس كورونا كوفید إبراهیم أحطاب، -20
heur1.00 2020-05-www.hespress.com/economie/465747/html date 29 

- 05- 22التنفیذي منشورة   في یوم الكلمة الافتتاحیة للمدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة أمام المجلس-21
2020 https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-

remarks-at-the-executive-board 
   

العقود الملزمة للجانبین  إذا انقضى التزام ."من القانون المدني الجزائري على انه في  121تنص المادة - 22
  "تنفیذه انقضت معه  الالتزامات  المقابلة له ویفسخ العقد بحكم القانونبسبب استحالة  

بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزامات ،الجزء الاول، المصادر الارادیة  العقد والارادة المنفردة، طبعة -  23
  669وص  635،دیوان المطبوعات الجامعیة،ص 2015الثانیة 
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24- According to the theory of emergency conditions, the emergency circumstance 
must be unpredictable, and that the contractor would inflict heavy and exceptional 
losses beyond the usual normal handling loss that would result in serious damage. If 
the emergency condition did not result in any loss, or the loss was slight, or the effect 
of the emergency condition is in missing the opportunity for profit on the contractor 
decreased his profits, then there is no room to implement this theory, nor does it lead 
to the termination of the obligation, but rather, the judge returns the obligation to a 
reasonable extent so that the debtor can bear its implementation without exhaustion. 
See Mustafa attorney in bar of Qatar, Corona between force majeure and emergency 
conditions theories, Article published in site 
http://almashora.com/en/2020/04/26/corona-between-force-majeure-and-emergency-
conditions-theories/ hour 11.08 date 29-05-2020 

 
عبد الرازق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ،مصادر الالتزام ،دار العلم -  25

  706-706،ص1982للملایین،
مراحل أولها نشوؤه وثانیا تنفیذه وثالثا زواله والمرحلة الثانیة هي  03إن الالتزام التعاقدي لمؤسسة  یمر ب  -26

كورونا  لأن الغایة من العقد تنفیذه  یعتبر أساس تداول بیت القصید المراد تحلیلها في علاقتها بحادث فیروس 
  بحیث إذا انقطع التنفیذ أو استحال انقطعت الغایة منه الأموال

  من القانون المدني الجزائري 106المادة  -27
القوة الملزمة للعقد في مجال التصنیع في الجزائر، مذكرة ماجستیر،  جامعة  أساسعلاق عبد القادر،  -28

  63ص 1987-1986تلمسان 
29 The word epidemiology comes from the Greek words epi, meaning on or upon, 
demos, meaning people, and logos, meaning the study of. In other words, the word 
epidemiology has its roots in the study of what befalls a population. Many definitions 
have been proposed, but the following definition captures the underlying principles 
and public health spirit of epidemiology: 
Epidemiology is the study of the distribution and determinants of health-related states 
or events in specified populations, and the application of this study to the control of 
health problems. See centers for disease control and prevention 
https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section1.html hour 18.20 date 29-05-
2020 

 
  من القانون المدني الجزائري  124المادة -  30
  أي التي لا یقوم بعضها مقام بعض والتي یوجد مثیلتها في السوق -31
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قرض الاستهلاك كل :"المتعلق بحمایة  المستهلك وقمع الغش تنص  03-09من القانون رقم  03المادة -  32
- 08المؤرخة في  15جریدة رسمیة عدد " ات  یكون الدفع متوسطا أو مؤجلا أو مجزئاعملیة بیع للسلع أو الخدم

03-2009   
التقریر السنوي لمحكمة النقض ،مركز النشر  378/3/3/2016في الملف التجاري عدد 608قرار عدد 33

النقض  أنظر كذلك في نفس التوجه القرار الصادر عن محكمة 50،ص2017والتوثیق القضائي الرباط المغرب،
  2006- 04-14الفرنسیة  بتاریخ 

Cour de cassation, Assemble  plénière, 14-04-2006,N° de pouvoir :02-11.168,Publié 
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